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        لالأوالسداسي:               ماستر  :الطور               الأولى:السنة: 

         الانحراف   التخصص:علم اجتماع الجريمة و

  (محاضرة)علم النفس الجنائي اسم المقياس: 

 عيساوة نبيلة ة:ستاذلأاسم ا

 

  :هداف المنتظرة من المقياسالأ

ا وهذ .اميالسلوك الإجرو علم النفس الجنائيمادة تزويد الطالب بقاعدة نظرية حول  -

 من خلال التطرق إلى المحاور التالية:

 ماهية علم النفس الجنائي وعلاقته بالعلوم الأخرىالمحور الأول: 

 النظريات النفسية لتفسير السلوك الإجراميالمحور الثاني: 

 الثالث: الشخصية المُضادة للمجتمع/السيكوباتية ورلمحا

 والسلوك الإجرامي نفسية والعقليةالاضطرابات البعض : الرابع والمح

 الاضطرابات العصابية -1

 يةالذهان الاضطرابات -2

 السادية والمازوخية -3

  الهستريا -4
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 علم النفس الجنائي وعلاقته بالعلوم الأخرىالمحاضرة الأولى: ماهية 

 تمهيد:

اع، الاجتم لموع س،علم النف بينهاالعديد من العلوم والميادين، ومن له علاقة ب م واسعإن علم النفس الجنائي عل

للسلوك  استهاوغيرها الكثير، ويعد العامل المشترك الأكبر بين هذه العلوم در ...وعلم القانون، والجريمة

 .، ومعرفة دوافعه، وأشكالهبحيث تسعى إلى فهم طبيعته ووصفهالإنساني، 

رات محاض ذا المقياس التعرف على علم النفس الجنائي من خلال العناصر التي تتضمنهاوعليه سنحاول في ه

 هذه المادة.

 مفهوم علم النفس الجنائي: -1

كن رغم ه، وللقد تعددت وتباينت تعريفات الباحثين المهتمين بمجال علم النفس الجنائي كلا حسب مجال تخصص

 لي:الإجرامي، وعليه نستعرض بعض معانيه فيما يذلك فهي تتفق في جوانب كثيرة عند دراسة السلوك 

عل المجرمين فأفكار ونوايا وردة ( هو علم دراسة Criminal Psychologyعلم النفس الجنائي بالإنجليزية ) -

 التي تلعب دوراً في ارتكاب الجريمة.

 جريمة،يختص بدراسة ظروف وملابسات تختص مرتكب ال النفس علم هو جزء من أجزاءعلم النفس الجنائي  -

 لمع ة مثللجريماعلم يفيد في محاولة تفادى  وماهية الأسباب والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة، وهو

 والاجتماع. النفس

ا بارها نوعباعت يعد علم النفس الجنائي كفرع تطبيقي لعلم النفس الشواذ، وأخذ يدرس أصل الجريمة وطبيعتها -

ب لأسبامن السلوك المنحرف المضاد للمجتمع، كما اهتم بدراسة شخصية المجرم من حيث تكوين شخصيته وا

قوبة مة العبأنجح الوسائل في علاج المجرم وإصلاحه وملائالتي تدفعه إلى الإجرام، كما اهتم هذا العلم 

 لشخصيته والجريمة التي ارتكبها.

 وردود أفعال وايا،وعليه يمكن القول أن علم النفس الجنائي أو علم الجريمة هو دراسة الأفعال، والأفكار، والن

 لسلوكايدور محور دراسة المجرمين قبل أو بعد ارتكاب الجريمة وكل ما يدخل ضمن السلوك الإجرامي، و

خطوات الم والإجرامي حول معرفة عقلية المجرم والدوافع التي كانت وراء ارتكاب الجريمة، لتوقع تصرفاته

لقضايا انائي في لماء النفس الج، وعادة ما يشارك عهذه السلوكات الإجراميةتقليل  لمساعدة علىلالمستقبلية، 

 لجسدي. ني واالذه تشخيصالضاة على فهم عقليّة المجرم من خلال الق ، لتقديم المساعدة للجنةالعدلية كشهود

 علم النفس الجنائي:التطور التاريخي ل -2

وكذلك عجز المؤسسات الاجتماعية في علم النفس الجنائي لقد أدى الاهتمام بالجوانب النفسية للمجرم إلى نشأة 

إيجاد الحلول المناسبة للحد من سلوك المجرم وثنيه عما أراد، وكذلك شكوى المجتمعات من تكاثر وتطور 

الجريمة في المجتمع الصغير والكبير، وفشل مؤسسات التربية والتعليم في بعض الدول عن احتواء المراهقين 
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لنفس والتربويين البحث والتقصي في مثل هذه القضايا التي أرهقت كاهل وتعديل سلوكهم، ورؤية بعض علماء ا

 تطور تاريخ علم النفس الجنائي ومر بمراحل كثيرة من ذلك: وقد  الشعوب والأمن في كثير من دول العالم.

سدة عن المجرمين بوصفهم ذي نفوس فا وأرسطو وأفلاطونسقراط  تحدث فلاسفة الإغريق القدامى مثل -

 . ةعيوب خلقية وجسمي أساسها

 ،ةلجسديطبيعة النفوس من خلال الشواهد ا توضيحوفي القرون الوسطى ظهر اتجاه فلسفي آخر يرمي إلى  -

 اكب. وفي مرحلة تالية سادت نظرية خرافية تربط بين تكوين النفس ذات الميول الإجرامية وبين الكو

م ى رأسه، وعلالجزائيةومن بداية النصف الأخير للقرن السادس عشر وجد الفلاسفة الطبيعيون النظرية  -

طبيعة  ل على)ديلابورتا( و)دولاشمبر( و)داروين( منتجين المنظور الفكري والمادي الذي يبحث في الاستدلا

 . ةالنفس من خلال العيوب الخلقية الظاهر

بهذه  ، والذي أمر"أدولف هتلر"ميلادي لدراسة وتشخيص  1904وائل عام نشأ علم النفس الجنائي في أ -

 "بروفيسورال ام"، وبعده قوالتر لانغر"ة الأمريكية من الطبيب النفسي سة هو مكتب الخدمات الاستراتيجيالدرا

مو را مجله بوضع قائمة من الخصائص التي كان يميل يعمل في سلاح الجو الملكي " الذي كانليونيل هاورد

 الحرب للكشف عن الميول الإجرامية للأسرى الحربيين، والطيارين. 

ين في اء النفسيوذلك بالتعاون مع أحد الأطب "فرنالد"قام أحد علماء النفس الأمريكيين وهو  1909وفي عام  -

رى ادات أخوتوالت بعد ذلك فتح عي ،بتأسيس أول عيادة نفسية متخصصة في علاج الأحداث "هيلي"أمريكا هو 

 . ةفي ولايات مختلف

علماء يسجل لوثم دخل علم النفس الجنائي مرحلة جديدة عندما أفسحت بعض كليات القانون المجال لدراسته،  -

منزلة أن ب يمةالجرالنفس الإيطاليين إرساء المفهوم المعاصر لعلم النفس الجنائي حول أساس جنوح البشر إلى 

وضع  1945م هو وليد الكيان الخسيس للنفس البشرية حينما يطغى على الكيان السامي فيها. وفي عا الإجرام

ي السابق ف تعدادوهي نظرية التكوين الإجرامي أو الاس ةنظرية هي أساس الدراسات النفسية الجنائي "دي توليد"

امية زعة الإجرر النان، هذا التفاعل يفسالنفس البشرية والتي انتهى فيها إلى وجود تفاعل نفسي داخلي لدى الإنس

 لدى بني البشر، وأن الجريمة هي وليدة شذوذ غريزي. 

دمات ، عندما طلب مكتب الولايات المتحدة للخ1940وجزء كبير من علم النفس الجنائي بدأ في عام  -

فات شخصية صأن يقُدم لائحة في  " Walter C.langerالإستراتيجية من الطبيب النفسي الشهير "والتر لانجر

د ونيل هاورر "لي"أدولف هتلر" الألماني، وبعد الحرب العالمية الثانية قام الطبيب النفسي البريطاني المشهو

Lionel haward" رم بوضع قائمة من الخصائص التي توجد في شخصية الجندي والتي يمكن أن تجعله مج

  رميّة.حتى أصبح موجودا بشكل أساسي في كافة القضايا الجُ حرب، ثم بدأ علم النفس الجنائي بالتوسع 
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علم "ن ب بعنواعلم النفس الجنائي كأحد الفروع الرئيسية في علم النفس، وصدر أول كتا أصبحوفي الستينات  -

يمة الجر"كتابه الشهير  "ايزنك"قدم  1964وفي عام  "،tochتوش "لــــ  "النفس الجنائي والقانوني

 ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والمؤلفات تتوالى في موضوع علم النفس الجنائي. ة"،والشخصي

ول عالم نّه أأ "سيزار لومبروزو"استمر علم النفس الجنائي بالتطور، وعرُفَ عن الأخصائي النفسي الإيطالي و

ة لمنطقرق، والتعليم، والجنس، والخصائص الفيزيائية، والعحسب السن، وا رسميا صنف المجرمينجنائي ي

 . أ الدافع للسلوك الإجراميلدراسة وفهم هذه الخصائص المتماثلة، وفهم منش ،الجغرافية

 علم النفس الجنائي: واهتمامات أهمية -3

 اهتمامات علم النفس الجنائي في النواحي التالية:و أهمية يمكن تلخيص

 والرحمة.اكتشاف الجريمة وتحديد المجرم على أساس علمي إنساني يحقق العدالة  -

خصية شدراسة السلوك الإجرامي من حيث أسبابه ودوافعه الشعورية واللاشعورية مما يساعد على فهم  -

 المجرم ووضع العقاب والعلاج المناسب.

 دراسة الظروف والعوامل الموضوعية التي تهيئ للجريمة وتساعد عليها. -

 والإصلاح رعايةية والعقلية بقصد تحديد أنواع التصنيف المجرمين طبقا لأعمارهم وجرائمهم وحالاتهم النفس -

 بالنسبة لكل منهم.

 دراسة شخصية الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون. -

 تتبع المجرم بالدراسة والرعاية بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا يعود للجريمة مرة أخرى. -

 علاقة علم النفس الجنائي بالعلوم الاجتماعية: -4

  :علم الاجتماع الجنائيعلم النفس الجنائي ب علاقة -4-1

علم الاجتماع الجنائي هو فرع من فروع علم الاجتماع يتخذ موضوع الجريمة والانحراف للدراسة، يهتم بدراسة 

 .ف الاجتماعية التي تصاحب الجريمةالعوامل والظرو

  الإجرام:علم علاقة علم النفس الجنائي ب -4-2

سبب  ي تفسرالعلوم الجنائية وهو علم وصفي يهدف إلى وصف العديد من العوامل التعلم الإجرام هو علم من 

 ..وتكمن أهميته في ما يقدمه من دراسات وأبحاث تفيد المشرع الجنائي ،السلوك الإجرامي

بار باعتجرم، ئع الميرى أن علم النفس الجنائي ما هو إلا جزء من علم البيولوجيا الجنائية أو علم طباهناك من و

ً بالدراسة التكوين النفسي للمجرم، وأنه من الصعب الفصل بين التكو عضوي ين الهذا الأخير يتناول أيضا

ً على نفسيت له إلى ه وميوالتكوين النفسي للمجرم، كما أن الصفات الجسمانية للشخص تباشر تأثيراً ملحوظا

 .الإجرام
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  علاقة علم النفس الجنائي بعلم الضحايا: -4-3

 ة الراجعةلنفسياعلم النفس الجنائي يسعى إلى تفسير الجريمة والسلوك الإجرامي من خلال التحري على العوامل 

ن الفرد مي تجعل أما علم الضحايا فهو يسعى إلى معرفة العوامل النفسية والأسباب النفسية الت .شخص المجرملل

ن كلاهما تناولاحايا وعلم النفس الجنائي الذين يومن هنا تتضح العلاقة الموجودة بين علم الض أن يقع ضحية.

  ويبحثان كلاهما عن الأسباب النفسية للمجرم والضحية.

 

 المحاضرة الثانية: النظريات النفسية لتفسير السلوك الإجرامي

 تمهيد:

حينا  ختلفةمرؤى منطلقين من  السلوك الإجرامي العلماء إلى محاولات في تفسيرلقد عمد عديد من الباحثين و

المدرسة لقة ب. ولعل أولى الخطوات في تفسير الجريمة كانت تلك المتعومتضاربة أخرى ومتداخلة أحيانا أخرى

يء هي الش حيث يقول "أن إرادة الخير "كانط"، ومن روادها الجريمة بالأخلاقالفلسفية التي ربطت مشكلة 

 تها خطواتم تل". ثرادة الخير بمفهوم الواجبترتبط إالوحيد الذي يعد خيرا على الإطلاق دون قائد أو شرطي و

ومن هذه  .اهرةأن تمنحها التفسير العلمي الجزئي أو المتكامل للظولت أن تسلط الضوء على الجريمة وأخرى حا

 : ما يلي النظريات

 التفسير الفسيولوجي أو الجبلي لنزعة الإجرام: -1

قام بهذه النظرية أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية، حيث أرجعت هذه النظرية الجريمة إلى وجود خلل    

عضوي في تكوين المجرم ومع ذلك لم يغفل أنصار هذه النظرية الجانب النفسي في تكوين المجرم. وسوف 

-César Lombroso  (1836"سيزار لومبروزونقتصر على ما يمكن أن نطلق عليه نظرية أو أفكار 

 .حول تفسير الظاهرة الإجرامية"(1909

  :مضمون نظرية "لومبروزو" -1-1

ً يتميزون بخصائص جسدية وملامح عضوية خاصة  تقوم نظرية "لومبروزو" على أساس أن هناك أشخاصا

م لى الإجراإفعون وسمات نفسية معينة، وأن هؤلاء الأشخاص ينقادون إلى الجريمة بتأثير العوامل الوراثية ويند

خفى يتمع. ولا المج بحكم تكوينهم البيولوجي، اندفاعاً حتمياً. لا يكون حياله من سبيل للعلاج سوى استئصاله من

صل هر "أعن التطور والارتقاء التي عرض لها في كتابه الأش داروين"تأثر "لومبروزو" في ذلك بأفكار "

قة من هو أخر حل استمرار لسلفه الحيواني، أو أن الإنسان ، والذي يؤكد فيه أن الإنسان هو1859الأنواع" عام 

 حلقات تطور الخلية الحية الأولى.

ويرى "لومبروزو" أن الإنسان المجرم هو الذي يحتفظ عن طريق الوراثة بالخصائص الأنثروبولوجية 

ً إلى سلوك سبيل الجريمة، أي أن ال مجرم مجبر على ارتكاب والبيولوجية المماثلة للإنسان البدائي، فتدفعه دفعا

أو بالطبع. أي أن السلوك الإجرامي يقوم لديه على فكرة الحتمية  Criminel néالجريمة، فهو مجرم بالميلاد 
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، أي توافر Dégénérescence، التي تعود إلى انحطاط في الأصل Déterminisme biologiqueالبيولوجية

في شخص المجرم تطابق ما كان عليه الإنسان  Atavismeصفات تشريحية وعقلية ونفسية وعلامات ارتدادية 

إلى السقوط في هوة  –بلا اختيار  –في العقود السحيقة، تؤدي إذا ما توافرت في شخص معين إلى دفعه 

 الجريمة.

يليلا دعى فيولقد كانت نقطة البدء لدى "لومبروزو" عندما شرع في تشريح جثة قاطع طريق في جنوب إيطاليا 

Vilellaا اكتشف وجود تجويف في مؤخرة جمجمته ، إذFacette Occipitale وجد لدى شبيه بالتجويف الذي ي

نتج من . وقد استMammifères inférieursبعض الحيوانات المتوحشة والقردة ولدى بعض الثدييات الدنيا 

ذي و الهشذوذ ذلك أن المجرم يتمتع بشذوذ جسماني يرتد به إلى صفات وخصائص الإنسان الأول وأن هذا ال

 يفسر إجرامه، بل ويجعله منقاداً على نحو حتمي إلى سلوك سبيل الجريمة.

ين من اتهم بقتل نحو عشر Verseniومن بعد تناول "لومبروزو" بالفحص حالة مجرم خطير يدعى فيرسيني 

فنهم في وم بدالنساء بطريقة وحشية، حيث كان من عادته أن يمثل بجثثهم بعد قتلهم، ويشرب من دمائهم ثم يق

 نسانأماكن خصصها لذلك. وقد لاحظ عليه "لومبروزو" وجود علامات خاصة مثل التي كانت توجد لدى الإ

 البدائي والحيوانات الدنيا والمتوحشة.

  :سمات الارتداد لدى "لومبروزو" -1-2

لتي سوة اومظاهر قخلص "لومبروزو" من دراسته لتلك الحالات إلى أن للمجرم الصفات التشريحية والنفسية 

وينه كم تككانت توجد لدى الإنسان البدائي والحيوانات المتوحشة، تدفعه إلى الجريمة على نحو حتمي وبح

 د بها إلىة يرتالبيولوجي والعضوي. فالمجرم هو نوع من البشر يتميز بمظاهر جسمانية شاذة وسمات نفسية معيب

 الأصول الأولى للإنسان في العصور الغابرة.

جويف ضيق ت، فذكر منها انحدار الجبهة، وذا الارتداد أو الرجعة الإجراميةعدد "لومبروزو" مظاهر ه وقد

ط في عظام الرأس، بروز عظام الوجنتين، وغزارة في شعر الرأس والجسم، وقلة شعر اللحية، وطول مفر

 سنان،في تركيب الأالذراعين والأصابع، ضخامة الفكين، والشذوذ في حجم الأذنين وفرطحتها، والشذوذ 

قل لى الأوانعكاف الأنف وفرطحتها، والبلوغ الجنسي المبكر. وقد اشترط "لومبروزو" وجود خمس علامات ع

 من علامات الارتداد كي يصبح الإنسان مجرماً بالفطرة.

ئف وقد وجه "لومبروزو" بعض أبحاثه محاولاً أن يجمع الصفات العضوية الخاصة التي توجد لدى طوا

ند حد وزو" عولا يقف الأمر لدى "لومبر مين من السارقين والقتلة ومحترفي الدعارة ومغتصبي النساء.المجر

 جرام وبينن الإتوافر سمات ارتدادية خاصة بالمجرم، وإنما قرر من واقع بحوث لاحقة أن هناك علاقة وثيقة بي

 التشنجات العصبية أو الصرع.

عن أن هناك عدد من  1897عام  "الإنسان المجرم"انية لمؤلفه بل أن "لومبروزو" قد كشف في الطبعة الث

الصفات النفسية والملامح السلوكية الخاصة التي تميز المجرم عن غيره من الأفراد. من تلك الصفات ضعف 
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الغرور، انعدام الشعور بالشفقة،  -الذي كشف عنه كثرة وجود الوشم على أجسام المجرمين  -الإحساس بالألم 

لاستثارة والاندفاع، الكسل واللامبالاة، الشعور بعدم الاستقرار، ضعف الوازع الأخلاقي، عدم الشعور سهولة ا

 بالذنب.

  :تصنيف المجرمين عند "لومبروزو" -1-3

لمجرم كه باظهورها لنقد شديد خاصة فيما يتعلق بفكرة الارتداد، وتمس لقد تعرضت أفكار "لومبروزو" إبان

احد. وموذج نبالميلاد أو بالفطرة كنمط إجرامي وحيد بين المجرمين، إذ من الصعب جمع كافة المجرمين تحت 

أخرى ائف اف طووقد دفع هذا النقد "لومبروزو" إلي أن يطور من نظريته، فقام باستبعاد المجرم بالميلاد وأض

 من المجرمين، وانتهى إلى اعتماد تصنيف سداسي للمجرمين يضم الفئات الآتية:

  :Criminel fou ou aliénéالمجرم المجنون  -1-3-1

رم المج وهو الشخص الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي. وقد أدخل لومبروزو في هذه الطائفة

 ومدمن الخمر والمخدرات. Criminel hystériqueالهستيري

  :Criminel épileptiqueالمجرم الصرعي -1-3-2

لى إيؤدي وهذا النمط يضم من يرتكب الجريمة تحت تأثير الصرع الوراثي، الذي ينتقل عادة عند الولادة، 

ضمور في بعض العضلات ويؤثر على الأعصاب ويحد من الوظائف النفسية. وقد تتطور حالة المريض 

 .مجنون فتؤثر على حالته العقلية بسبب استعداده الخاص للاضطرابات العقلية فينقلب إلى مجرمبالصرع 

  :Criminel psychopathiqueالمجرم السيكوباتي )المجنون خلقياً(  -1-3-3

وانين ق القوهو الشخص الذي ينعدم لديه القدرة على التكيف مع المجتمع، فيبدأ بالتصادم معه في صورة خر

 ب الجرائم.وارتكا

  :Criminel par passionالمجرم بالعاطفة  -1-3-4

لجريمة يار اتوهو مجرم يتصف بحدة المزاج وبالحساسية المفرطة وسرعة الانفعال وجموح العاطفة. يندفع إلى 

لسياسية ائم اتحت تأثير حب شديد أو حقد أو غيرة أو استفزاز ...الخ. وغالبا ما تكون جرائمه من نوع الجر

ً ما يسارع إلوجر يض ى تعوائم الاعتداء على الأشخاص. وسرعان ما يندم عقب ارتكاب جريمته، لذا غالبا

ليه. وقد جني عالضرر الناتج عن الجريمة، أو تغيير محل إقامته كي يبتعد عن مكان الجريمة أو الاتصال بالم

 يقدم على الانتحار عقب جريمته.

  :Criminel d’habitudeالمجرم المعتاد  -1-3-5

وهو نمط من المجرمين يولد من دون أن تتوافر لديه علامات الارتداد أو صفات وخصائص المجرم المجنون أو 

بالميلاد، إلا أنه يندفع إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ظروف بيئية واجتماعية معينة، كإدمان الخمر، البطالة، 

مجرم بالاكتساب وليس بالميلاد. ويغلب أن تكون جرائمه الفقر، أو اختلاطه بمحترفي الإجرام منذ الصغر. فهو 
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بسيطة من نوع جرائم الاعتداء على الأموال، وكثيراً ما ينجح السجن في تهذيبه وتقويمه ويدفعه إلى الإقلاع 

 عنها.

  :Criminel d’occasionالمجرم بالصدفة  -1-3-6

ً  وهو شخص لا يتوافر فيه الاستعداد الإجرامي وليس لديه صفات رتكب ما ي المجرم بالميلاد، ولكنه غالبا

مان الجريمة تحت ضغط عدد من المؤثرات الخارجية الطارئة التي تؤثر في قدرته على ضبط النفس كإد

ا يرتكب ميراً الكحوليات، أو الحاجة الملحة، أو حب التقليد وحب الظهور، أو تحت ضغط الإغراء الشديد. وكث

لفاعل من اسلوك  الجرائم الشكلية المحضة التي يعتبرها القانون كذلك وإن تجردهذا النمط من المجرمين طائفة 

ة ذه الطائفهم من ان ما يقلع المجرعالخطورة الإجرامية )المجرم حكماً أو أشباه المجرمين عند لومبروزو(. وسر

ً بالعادة. لذا تنح  الجنائية ياسةى السعن إجرامه شريطة ألا يتعرض لعقوبة قاسية قد تفسده وتصنع منه مجرما

فين في لمحتراحيال هذا النمط من المجرمين إلى إتباع بدائل عقابية تباعد بينه وبين الاختلاط بالمجرمين 

 المؤسسات العقابية.

 تفسير مدرسة التحليل النفسي للمجرم والجريمة: -2

و أانها، الصماء، أو نقصيفترض بعض الباحثين أن بعض الاضطرابات الفيزيولوجية كزيادة إفرازات الغدد 

اب اضطر فإن الاضطراب في عمليات التمثيل الغذائي من شأنها أن تؤدي إلى السلوك الإجرامي أو الجنوح.

لفرد صية اوظائف الغدد الصماء يؤدي أحيانا إلى انحرافات عقلية خطيرة، كما يؤدي إلى خلل في جوانب شخ

 لانحراف والوقوع في الإجرام.وانفعاله وسلوكه، ومن ثم يعرضه للانزلاق نحو ا

ية السمعوويربط بعض الباحثين كذلك بين السلوك الإجرامي وبعض إصابات أعضاء الحس كالإعاقات البصرية 

الذي  النقصووغيرها، وذلك نظرا للتأثير المباشر لعجز في الحواس على السلوك من جهة، والشعور بالدونية 

 ضطرابلعديد من المشكلات النفسية التي تؤدي بدورها إلى ايصيب هؤلاء المعاقين. ويترتب على ذلك ا

 ي.ك الإجرامالسلوالشخصية. واستنتج الباحثون أن التشوهات الجسمية، والعيوب الخلقية، ترتبط ارتباطا وثيقا ب

ير الظاهرة والتي حاولت تفس "نظرية التحليل النفسي "لــ سيقموند فرويد وسنحاول فيما يلي التركيز على

ية مهدون إعطاء أ الإجرامية بالجانب النفسي لدى الفرد، حيث غلبت العوامل المرتبطة بالتكوين النفسي للمجرم،

 .تذكر للتكوين العضوي للفرد أو للعوامل الخارجية أو الاجتماعية المحيطة بالفرد

العقل والضمير أقسام، وهي النفس و (03) إلى ثلاثة النفس البشريةبتقسيم "فرويد"  ، قاممضمون النظرية وعن

 :وذلك على التفصيل التالي

  :"النفس "الأنا الدنيا أو الذات الدنيا  -2-1

ويطلق عليها النفس ذات الشهوة حيث تكمن فيها الميول الفطرية والنزعات الغريزية، وتقف فيما وراء الشعور، 

والشهوات دون مراعاة للقيود الاجتماعية التي تفرضها المبادئ والقيم  وفيها يتركز الاهتمام على إشباع الرغبات

السائدة في المجتمع. فإذا كانت الغريزة الجنسية على سبيل المثال تتطلب إشباعاً فإن الشخص الذي يريد أن يأتي 
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ً مع المبادئ والقيم الاجتماعية عليه إما أن يكبت هذه الغريزة ويتحكم فيها،  وإما أن يشبعها عن سلوكه متماشيا

 .طريق الزواج باعتباره النظام الاجتماعي المقبول في هذا الخصوص

  :"الأنا "العقل -2-2

اقع، لأن بالو ويطلق عليها الذات الشعورية حيث تتركز في الجانب الشعوري للإنسان والذي هو على صلة دائمة

لميول فيق بين اة التووالوظيفة الرئيسية للأنا هي محاولالعقل يمثل الجانب الواعي أو المدرك في النفس البشرية. 

 .جتمعي الموالنزعات الغريزية وبين ما تقتضيه الحياة الاجتماعية من احترام للقيم والمبادئ السائدة ف

  :"الأنا العليا "الضمير -2-3

خلاقية القيم الأدئ وها المباويطلق عليها الذات المثالية وهي تمثل الجانب المثالي للنفس البشرية، حيث تتركز في

 .المستمدة من الأديان السماوية والمتوارثة عن الأجيال السابقة

التي تصعد  الغريزية نزعاتوتتمثل وظيفة الأنا العليا في أنها تمد العقل أو الأنا بالقوة اللازمة لردع الميول وال -

رائز ب الغشعاره بالذنب كلما سمح بتغليمن الأنا الدنيا، وتمارس هذه الوظيفة عن طريق تأنيب العقل وإ

 .والشهوات على مقتضيات الحياة الاجتماعية

 الأنا" عنعقل "وعلى ضوء ذلك التقسيم للنفس البشرية فسر "فرويد" السلوك الإجرامي بأمرين: إما إخفاق ال -

لسائدة المبادئ اقيم ووبين التهذيب النفس "الأنا الدنيا" وعجزه عن تحقيق التوافق بين الميول والنزعات الغريزية 

 والنزعات لميولافي المجتمع، وإما انعدام الضمير "الأنا العليا" أو عجزه عن ممارسة وظيفته في السمو بهذه 

لاشعور منطقة ال ية منالغريزية وذلك لعدم قيامه بتأنيب العقل "الأنا". وفي كلتا الحالتين تنطلق النزعات الغريز

 .باعة الإتأي احترام أو تقيد بالقواعد والضوابط الاجتماعية والأخلاقية الواجبإلى منطقة الشعور دون 

لك عقدة ذر من وقدم "فرويد" صوراً عديدة لما يحدث للنفس البشرية من خلل يؤدي إلى ارتكاب الجريمة، نذك -

 .الذنب وعقدة أوديب

دم عتيجة أو سلوكاً غير مشروع ن ويقصد "بعقدة الذنب" ما يصيب الشخص من شعور بعد ارتكاب جريمة ما -

ستعيد ير ويممارسة الضمير وظيفته في مراقبة العقل وردعه، وينتاب الشخص هذا الشعور عندما يستيقظ الضم

أنه جدير بحساس وظيفته في تأنيب العقل وإشعاره بالذنب، وقد يسيطر هذا الشعور بالذنب على الفرد لدرجة الإ

تى يتخلص حقوبة الإحساس بالذنب إلى ارتكاب الجريمة مفضلاً في ذلك ألم الع بالعقاب، فيندفع تحت تأثير هذا

تعرف اعد في الار تسمن الألم النفسي الذي يعانيه. وغالباً ما يحرص هذا النوع من المجرمين على ترك أدلة أو آث

 .والقبض عليه، وقد يصل به الأمر إلى حد الاعتراف بجريمة لم يرتكبها

 .أوديب" فتنشأ نتيجة صراع كامن في اللاشعور وتفسر ارتكاب بعض الجرائمأما "عقدة  -

ً نحو الأم والذي ينتج عنها إحساس الابن  - ومؤدى "عقدة أوديب" أن الغريزة الجنسية للابن تتجه لا شعوريا

بالغيرة من أبيه نتيجة العلاقة العاطفية التي تربط الأب والأم. وفي نفس الوقت يشعر الابن نحو أبيه بالحب نتيجة 

حياته. ونتيجة ذلك يتولد داخل الطفل شعور مزدوج بالحب قيام الأب برعاية هذا الابن وتلبية رغباته ومتطلبات 
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بوظيفته في ضبط هذه المشاعر ووضعها في إطارها الذي يتفق مع  "والكراهية نحو أبيه. وإذا لم يقم العقل "الأنا

 .القيم والمبادئ السائدة في المجتمع فإن الابن سوف يقدم على ارتكاب الجريمة

 

 yPsychopathic Personalitلمُضادة للمجتمع/السيكوباتية ة: الشخصية الثالثالمحاضرة ا

 

 تمهيد:

س نتلمّ هذا الموضوع يلقي الضوء على نمط معين من الشخصيات الإنسانية التي تعيش معنا في المجتمع و

 ر ماتفسي سلوكها من خلال ما توضحه من سمات، نحاول جاهدين قبولها بعد التشذيب والتحسين، أو قد نخطئ

 ها.يش معهدها ونتعاعنها أحياناً أخرى، ويبقى هذا تصوراً مبدئياً لطبيعة هذه الشخصية التي نشايصدر 

ً أو سوياً، بل إنه نمط منحرف من الشخصية حتى أط يه لق علإن النمط الذي نحن بصدد معرفته ليس مرضيا

اناة ها معخلال انحراف )انحرافات الشخصية( وهو سلوك خطير لا يتسم بالمسؤولية، وتسبب هذه الشخصية من

ل معها لتعاماللبيئة التي تعيش فيها ولأسرها. لقد كثرت الشكوى من هذه الشخصية حتى ضاق الناس من صعوبة 

ولو  انوا منهالجميع عإذ ا -صغيراً أو كبيراً امرأة أو رجلاً  - قدر الإمكان، ولم يسلم منها أحدوكيفية تجنبها ب

 بدرجات متفاوتة. 

ستمر حتى ة، ويهذا الاضطراب، عادة، إلى سن الطفولة، أو إلى المراحل المبكرة من سن المراهق وتعود بدايات

ما وعاما  18سن البلوغ، بل وبعده. وثمة طرق يمكن من خلالها تشخيص اضطراب الشخصية، فقط من سن 

 ين.راهقدى المالتي تظهر قبل تلك السن بأنها اضطرابات سلوكية ل  بينما يتم تعريف الاضطرابات  فوق،

ك يتمثل عن ذل والمعبر الأبرز، مع التقدم في السن، وخاصة في العقد الرابع من العمر، تخفّ حدة الاضطرابو

جالات ميضا في بالسلوك الجنائي كثيرا، بل قد يختفي نهائيا، لكن من الممكن أن يطرأ انخفاض أتراجع بأولا 

 أخرى من السلوكيات المعادية للمجتمع.

يين للمصابين ( أن احتمال إصابة الأقارب البيولوجEpidemiological studiesالدراسات الوبائية ) وقد بينت

 بهذا الاضطراب أكبر من احتمال الإصابة لدى عامة السكان.

 :تعريف الشخصية المُضادة للمجتمع/السيكوباتية -1

 لى فيبهركلة الأوالسيكوباتي تراه للوهزدواجية، فالشخص )السيكوباتية( بالإ المُضادة للمجتمع تتميز الشخصية

ة لوهلول -بشخصيته شخص، وديع، مبتسم، ذو مظهر ملتزم، دائما يحدثك بصفاته الحسنه وميزاته حتى انك

، قيقتهايها وحشف لك خباتتود لو أنه كان صديقاً لك، ولكن ما إن تقترب من ملامح هذه الشخصية وتك –الأولى 

صفاقة  اء بكلالضعفاء من حوله لأجل شهواته وآراءه ويبيح ويعلل لنفسه ما يشوجه شرس يستلذ بالظلم وخاصة 

ً كان لأجل شهواته، ولأجل تحقيق اختياراته  رثية.الكا ووقاحة، ولديه الاستعداد أن يفقد بكل سهولة أيا

 . فالإزدواجية ميزة رئيسية وعامل أساسي في هذه الشخصية
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ث مع" بأنه اضطراب نفسي مزمن يؤثر في المصاب به من حيويعرف "اضطراب الشخصية المعادية للمجت

ز بين لتميياالتفكير والتعامل مع المواقف والآخرين، كما يعاني أغلب المصابين بهذا الاضطراب خللاً في 

أو  دائيةالصواب والخطأ، وغالبًا ما يتجاهلون حقوق الآخرين ورغباتهم ومشاعره، مما يضطرهم لأفعال ع

 . أعمال إجرامية

 :سمات الشخصية المُضادة للمجتمع/السيكوباتية -2

د . فنجعندما نتأمل سويا هذا الشخصية السيكوباتية نلحظ سمات بارزة تميز هذه النوعية من الشخصيات

غ، ذاب ومبالنه، كالسيكوباتي يتسم بالشك والغرور والكبرياء، سريع في اتخاذ القرار وسريع أيضا في التراجع ع

ن لآخريالتسلق على أكتاف الآخرين ليصل لأهدافه، يتلذذ بالظلم وفرض السيطرة على ا شخص وصولي يهوى

  . وبخاصة الضعفاء منهم

ستمر مميل  يقول عنه المختصين أنه شخص عذب الكلام، يعطى وعوداً كثيراً، ولا يفي بأي شيء منها، لديهو

إنسان إذا وقع في  أو التأنيب الذي يشعر به أيدون الشعور بالذنب  نحو الغرائز ونحو تحقيق ما تصبو إليه نفسه

 منطقة الخطأ.

 : ( خاصيةّ واعتبرها من أهم سمات الشخصيةّ السيكوباتية وهي15و قد وضع "كلسكي" خمسة عشر)

 .ذوبة في الكلام(عجاذبية مصطنعة ومستوى جيد من الذكاء )النساء السيكوبات لهن سحر خاص و -1

 .الة على التفكير اللاعقلانيغياب العلامات الأخرى الد -2

 .غياب القلق العصابي أو المظاهر العصبية الأخرى -3

 .عدم الثبات -4

 .غياب الضمير والخجل -5

 .سلوك مضاد للمجتمع -6

 .قدرة ضعيفة على الحكم والشك -7

 .صديق تمركز مرضي حول الذات وعجز الحب، والكثير من العلاقات الفاشلة مع الطرف الآخر، زوج أو -8

 .إنخفاض عام في معظم الاستجابات الوجدانية الرئيسية -9

 .فقر الاستبصار -10

 .انخفاض الاستجابة لعلاقات الشخصية العامة  -11

 .سلوك نرجسي -12

 .غياب محاولات الإنتحار الجادة -13

 .لحياتهحياة جنسية غير تقليدية وغير مضبوطة أو قابلة للتحكم، الفشل في إتباع أي خطة  -14
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 ه لا يكون، لكنبالإضافة إلى أن السيكوباتيين يجيدون التعبير اللفظي عن الانفعال الملائم لموقف معين -15

ن، سلوك معي ار عنحقيقياً أو أنهم يعبرون عما لا يشعرون به كما أنهم يستخدمون كل التعبيرات الممكنة للإعتذ

 ً  .ولكنه يكون اعتذاراً زائفا

 :لمضادة للمجتمع/السيكوباتيةأنواع الشخصية ا -3

 السيكوباتي المتقلب العاجز: -3-1

اله يتخلل أعممل، وعوهو كثير الشبه بالشخصية العاجزة ولكنه يزيد عليها الأنانية المفرطة، فهو لا يستقر على  

ه سير نفغالمشاجرات والمشاحنات، وقد تتعدد زوجاته دون تحمل أي مسؤولية لرعايتهم، أو الإخلاص لأحد 

 ه.ولذته، وعلى الرغم من الحماس والعاطفة التي يظهرها إلا أنها سرعان ما تتبخر مع قضاء مراد

  السيكوباتي العدواني المتقلب الانفعال: -3-2

ً من النوع الأول وأكثر منه سوءاً، على سوء الأول، لأنه قد يدوس على كل شيء بيل في س وهو أقل شيوعا

يل به، خاص يتحا ذكاء قتل، ولا يهمه مصائب الآخرين أبداً ما دام بعيداً عنها، ولهتحقيق ما يريد، بما في ذلك ال

 أ بأي خلق يعبوقد ينجح بعض هؤلاء في الوصول إلى بعض المناصب الكبيرة نظراً لانتهازيتهم وذكائهم الذي لا

 . ولا يتورع عن أي عمل يوصله لما يريد

 : عراضيتم تشخيصهم بوجود ثلاثة أو أكثر من تلك الأ

لسلوكيات لق باعدم قدرتهم على مواكبة أعراف المجتمع مع الأخذ في الاعتبار السلوك المسموح به فيما يتع -

 .المشروعة

 .اعيةلإندفمدى صعوبة تخطيطه للحديث أو الأفعال، الإخفاق في التخطيط للمستقبل، ويعاني دائمًا من ا -

ررة اته المتكعتداءالعدوانية التي يتميز بها ويبرهن على ذلك ا الاستثارة والعدوانية، دائم التوتر و تكرار -

 .وسطوه المستمر على الناس و تعدياته عليهم

 صه هوالاستهتار المتهور بسلامة الذات والآخرين، وعدم اعتباره لأي أمن يخص الآخرين أو حتى يخ -

 .شخصياً

ت أو تطلبامستمرار بأي عمل أو أن يفي بأي اللامبالاة وعدم تحمل المسئولية مما يصيبه بالفشل في الا -

 .التزامات مادية واجبة عليه

ته أو عند اءة معاملند إسعالافتقار إلى الشعور بالندم كما يستدل عليه باللامبالاة عند إلحاق الأذى أو تبريره أو  -

 .سرقته شخصًا آخر

 .عام 18لا يقل عمر الشخص المصاب عن  -

 .عام 15إذا ظهرت تلك الأعراض قبل يشترط وجود اضطراب مسلك  -

 .لا تكون تلك الأعراض حصرًا في سياق فصام أو اضطراب وجداني -

 :الأسباب المفسرة لسلوك الشخصية المضادة للمجتمع/السيكوباتية -4
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  :عوامل جينية -4-1

 مجتمع".ية للالمعادفقد تلعب الوراثة عاملاً مهمًا في التأثير في مزاج الشخص وإصابته باضطراب "الشخصية 

 :عوامل بيئية -4-2

لى إة، إضافة لجسدياقد تكون التربية السيئة، سواء من خلال الإفراط في دلال الطفل أو الإفراط في سوء معاملته 

 .ابالتجارب العديدة، كوفاة أحد الوالدين التي قد يواجها الطفل من أسباب الإصابة بهذا الاضطر

 :وجود اضطرابات أخرى -4-3

ى، ت أخرحيث تزيد احتمالية الإصابة باضطراب "الشخصية المعادية للمجتمع" عند إصابة الطفل باضطرابا

 .مثل اضطراب السلوك

 :الشخصية المضادة للمجتمع/السيكوباتيةعلاج اضطرابات  -5

  التحاليل والتشخيص: -5-1

بعض التحاليل الطبية إلى إذا اعتقد الطبيب بأن شخص ما مصاب بنوع من اضطرابات الشخصية فسيطلب 

جانب إجراء بعض الاختبارات النفسية والفحوصات لاستبعاد تشخيصات أخرى ولتأكيد التشخيص والكشف عن 

 :وجود أي مضاعفات أخرى وعادة ما تندرج هذه الفحوصات تحت البنود التالية

 الدم، ة الحرارة وضغطقياس الطول والوزن، العلامات الحيوية مثل النبض ودرج الفحص الجسدي: -5-1-1

 .الاستماع لأصوات الصدر والقلب وفحص البطن

 .ةلدرقيالغدة ا واختبار  صورة دم كاملة، اختبار كشف الكحوليات والمخدرات اختبارات معملية: -5-1-2

لمختلفة كيات احيث يسأل الطبيب أسئلة تستعرض الأفكار والمشاعر، العلاقات والسلو التقييم النفسي: -5-1-3

لك ة وكذأيضا بعض الأعراض متى بدأت ومدى حدتها وعدد مرات حدوثها ومدى تأثيرها على الحياة اليوميو

 .في حالة وجود أفكار أو محاولات انتحارية أو محاولات إيذاء للأخريين

يكون من الصعب أحيانا التفرقة بين اضطرابات  تحديد نوع اضطراب الشخصية بشكل دقيق: -5-1-4

ة ي حالفالشخصية المختلفة نتيجة تشابه بعض الأعراض ولكن من أهم الأعراض التي يبنى عليها التشخيص 

 حياة الاضطراب المعادي للمجتمع هو علاقة الشخص بالأخريين فعادة ما يبذل هذا الشخص جهده لتدمير

 .تأنيب للضمير الأخريين بينما هو لا يشعر بأي

يجب  الشخصية المعادية للمجتمعليتم تشخيص اضطراب  البنود التي يقوم عليها التشخيص النهائي: -5-1-5

أعدته الجمعية الأمريكية  DSM أن يقابل الشخص الشروط اللازمة في التشخيص بناءا على نظام عالمي يسمى

عام، ظهرت عليه أعراض  18للأمراض النفسية والذي يتضمن: أن يكون الشخص على الأقل في سن 

العنف أو إيذاء الحيوانات، خرق القانون بشكل  –التخريب  –عام مثل السرقة  15اضطراب سلوكي قبل سن 

سدية، فقدان الإحساس بتأنيب الضمير بعد متكرر، أن يكون سلوكه عنيف ومنفر عادة ما يدخل في صراعات ج

ً التصرف باندفاع وتهور، ولأن الشخص  إيذاء الأخريين، إهمال السلامة الشخصية أو سلامة الأخريين، وأيضا
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المصاب عادة لن يوفر معلومات مناسبة إذا سأُل عن هذا بشكل مباشر فإن الطبيب يستخدم أسئلة عن حياته 

 .ستنتاج وجود هذه الأعراض من عدمهااليومية وأنشطته وعلاقاته لا

  الأدوية المختلفة وطرق العلاج: -5-2

شديد الصعوبة في علاجه فالأشخاص المصابون بهذا الاضطراب  الشخصية المضادة للمجتمعاضطراب 

نها كثر مولأن هذا الاضطراب هو طريقة حياة أ يرفضون العلاج تماما ويعتقدون أنهم لا يحتاجون علاج ،

لى علاج إلمريض يمكن علاجه فغالبا ما يحتاج العلاج لملازمة واهتمام لفترات طويلة وعادة ما يحتاج امرض ، 

استشارة  بد منأو أمراض الغدة الدرقية، لذلك فلا والتوتر  بعض المضاعفات الملازمة للحالة مثلا الاكتئاب

، لعائلةعدة أشخاص مثال: طبيب امتخصص في الحالات المماثلة، وبشكل عام فالنظام العلاجي سوف يتضمن 

، وتتضمن لمريضطبيب الأمراض العقلية، المعالج النفسي، الأخصائي الاجتماعي وأحد أفراد الأسرة المقربون ل

مستشفى خل الالأدوية والحجز دا طرق العلاج المختلفة: العلاج النفسي، دورات للتعامل مع الغضب والتوتر،

ي وحدة لعلاجبقة يختلف من حالة إلى أخرى ومدى استجابة الحالة للنظام اواستخدام أحد أو بعض الطرق السا

 : الأعراض المرضية في نفس الوقت، وسنشرح ببعض التفصيل أهم النقاط عن كل نظام علاجي

  العلاج النفسي: -5-3

لاج العي فوهو أهم طرق العلاج في هذه الحالة وهو بشكل عام يتم من خلال التحدث عن المشكلة مع متخصص 

 ت الخاطئةلوكياالنفسي وهو ينقسم لعدة أنواع منها العلاج المعرفي السلوكي حيث يهدف لاكتشاف الأفكار والس

 ي اللاوعيطئة فواستبدالها بأخرى صحية، العلاج الديناميكي النفسي الذي يهدف إلى التعرف على الأفكار الخا

 العلاج و ا سبلم الفرد بكل ما يتعلق بالمرض ومن ضمنهوتغييرها، العلاج المعرفي والذي يقوم على أساس تعلي

ة ب حالالتعايش مع الحالة، يقدم العلاج النفسي عن طريق جلسات فردية أو حتى مجموعات علاج نفسي حس

 .واستعداد الفرد

  المهارات الضرورية لأفراد العائلة: -5-4

 لمشورة متخصص لتتعلم كيف تحمي نفسكإذا كان في عائلتك شخص مصاب بهذا الاضطراب فسوف تحتاج 

 .من نوبات العنف والاعتداءات من المريض وأيضا كيفية التعامل والتعايش مع الحالة

  الأدوية: -5-5

الات لاج حعلا يوجد هناك أدوية معينة خاصة بهذه الحالة ولكن بعض مجموعات الأدوية العامة قد تفيد في 

لاة، لامباوال الاكتئاب لتحسين الحالة المزاجية والتخلص من الغضبالاضطراب من هذا النوع مثال مضادات 

وانية ، وتر والعدة التمثبتات المزاج والتي تساعد على الحماية من التغيرات الحادة في الحالة النفسية وتقليل نبر

 ً  . مضادات القلق ومضادات الذهان وأيضا

  العلاج في المستشفي: -5-6
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ة لى العنايادر عا فتحتاج إلى علاج دائم داخل المستشفى خاصة إذا كان الشخص غير ققد تكون الحالة متقدمة جد

 . بنفسه أو من المتوقع أن يسبب الأذى لنفسه أو للأخريين

 

 المحاضرة الرابعة: الاضطرابات العصابية والسلوك الإجرامي

 

 : (anxiety neurosis) عُصاب القلق -1

و أدوري  والعضوية لحالة من القلق التي يعيشها المريض، تحدث بشكلهو مجموعة من الاضطرابات النفسية 

لهلع بصورة مستمرة، ولا تعود إلى خطر حقيقي على المريض، وقد ترافق الحالة أعراض من الوساوس وا

ساء ضعف د النولكنها لا تسيطر على الصورة السريرية. وعصُاب القلق من أكثر العصُابات شيوعا، والنسبة عن

 .عند الرجال النسبة

ة فالاضطرابات النفسية تتظاهر بالخوف من ظروف صعبة دون وقوعها وقد يصل الخوف إلى درجة شديد

لذاكرة اف في تسُمى الهلع، إضافة إلى التوتر والنرفزة والعصبية والانفعال والشعور بعدم السكينة، مع ضع

قات دتسرع رئيسي للمرض، فالمريض يشعر بوصعوبة في التركيز، وأفكار دائمة من القلق والتي هي العصب ال

تجهم القلب وهو يخاف من حدوث الجلطة، ومظهر المريض يدل على حالته النفسية حيث نلاحظ الوجه الم

 ئم للبكاءالدا والمظهر العصُابي العام والحركة الدائمة والرجفان وشحوب الجلد والتعرق الزائد والاستعداد

 .والاستنفار الدائم

و زيادة أعصبي ت العضوية الفيزيائية في عصُاب القلق تنجم عن فرط الحركة والنشاط في الجهاز الوالاضطرابا

بة وصعو التوتر في الجهاز العضلي وتتوزع على الأجهزة في البدن، فالأعراض الهضمية تتضمن جفاف الفم

ي بة فية تتضمن صعوالبلع وحس انزعاج في أعلى البطن وكثرة الغازات وكثرة التغوط، والأعراض التنفس

 فقان زائدختضمن تالتنفس وشعور بأنّ الهواء لا يدخل إلى الرئة وزيادة عدد حركات التنفس، والأعراض القلبية 

النبضان عور بفي القلب مع شعور بالألم وعدم الارتياح فوق منطقة القلب وشعور بغياب بعض دقات القلب والش

لانتصاب، ضعف اناسلية تتضمن تعدد بيلات مع فقد الشهية الجنسية وفي الرقبة والبطن، والأعراض البولية الت

 .والأعراض العصبية تتضمن الطنين في الأذنين وتشوش الرؤية وشعور بالدوار والصداع

اجم نومن الاضطرابات الأخرى في عصُاب القلق الصداع، وهو أشيع الأعراض مصادفة، وهو صداع توتري 

ي شنج فلعضلي، ويكون بشكل حس شد وضغط في جانبي الرأس، وقد يرافقه تعن التوتر النفسي وليس الشد ا

في  عضلات الرقبة نتيجة التوتر العضلي، واضطرابات النوم شائعة في القلق حيث يجد المريض صعوبة

لصباح اظ في الذهاب إلى النوم ويصحو لأقل حركة ويترافق النوم عنده بالأحلام والكوابيس المزعجة ويستيق

من المهم التفريق و .تئابكأنه لم ينم، والاستيقاظ المتأخر علامة للقلق بينما الاستيقاظ الباكر نجده في الاكمنهكا 

 .بين القلق كمرض قائم بذاته وبين القلق كعرض مرافق لكثير من الأمراض النفسية والعضوية
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 : (obessional compulsive)عصاب الوسواس القهر -2

ن الوسواس هو محتوى ذهني ثابت يفرض وجوده على المريض بشكل قهري أي إجباري، ويحاول المريض أ

سواس ر الويتخلص منه ويصرح بعدم معقوليته ولكنه لا يستطيع مقاومته فهو لا يخضع لإرادة المريض. ويظه

يست لأنها و يعرف كفكرة أو صورة ذهنية أو دافع داخلي أو حركة سلوكية تفرض نفسها على المريض، وه

اع الصر يحاول إزاحتها من وعيه وشعوره لكنها تعاوده وتفرض نفسها عليه، وهذاعقلانية وغير منطقية و

ب عند كتئايتكرر مراراً حتى يؤديّ إلى حالة من التوتر والقلق عن المريض، وحالة من الحزن والأسى والا

 .المريض كذلك

ي المرض إما وغالباً في سن المراهقة أو بعدها بقليل، ويأت 15ل تبدأ الأعراض لدى معظم المرضى في سن قب

اب ة، وعصاب الوسواس هو اضطرعلى شكل هجمات شديدة مع فترات من الشفاء العفوي أو بصورة متتابع

لى دلّ ع، حيث لا يوجد في الأعراض أو الشكوى ما يدلّ على اضطراب في المحاكمة العقلية أو ما ينفسي

 . والوسواسية نوعان:وهامأهلاس ولا أ

 :ةالو سواسيالأفكار  -أ

طبيعة  ر حولتكون هذه الأفكار عادة غير سارة وتثير الاضطراب والتشكك في ذهن المريض، وتدور هذه الأفكا

لى عتي تلُحّ لة الالكون ونشأة الحياة وعما هو خطأ أو صواب أو حلال أو حرام، وطبيعة التساؤلات هنا أن الأسئ

لقت خماذا ل: ما هو سبب زرقة السماء؟ أو فكر المريض ليس من وراءها جدوى وليس لها إجابات شافية، مثلا

لتناسلية اعضاء تساؤلات لا نهاية لها عن الجنس والأ ...الخ،السماء؟ هل أنا موجود أم لا؟ لماذا نحن نعيش؟ 

ول طردها ويحا وعن طبيعة الأشياء أو الهدف من وراء أعمال معينة. وهذه الأفكار يعي المريض عدم معقوليتها

ي فكار يأتمن الأ سرعان ما تعود إليه مما يجعله يعيش حالة صراع مع هذه الأفكار. وهناك نوعمن ذهنه، ولكنها 

 لمرضىابشكل دوافع وتكون ذات طبيعة عدوانية على المريض نفسه أو على الآخرين من حوله، مثال: أحد 

بة ملحة عر برغمرتفع يش، وآخر عندما يكون في مكان يشعر برغبة في إلقاء نفسه أمامهاعندما يرى عربة مقبلة 

 بة فير برغفي إلقاء نفسه إلى الأسفل، وآخر عندما يوجد في أماكن عامة كالمعابد وقاعات المحاضرات يشع

وة، هذه قولا  آخر يشعر برغبة في إيذاء الآخرين كالأطفال ممن لا حول لهمالصياح والتكلم بألفاظ بذيئة، و

بعادها طيع إيض ويعيش في صراع معها فلا هو يفعلها ولا هو يستالدوافع والرغبات الوسواسية تلح على المر

 .عن ذهنه

  الأفعال الوسواسية: -ب

وهي تعبير حركي عن نوع من المخاوف الوسواسية. فبعض المرضى يصُابون بوسواس النظافة، فالخوف من 

يصل إلى مرحلة تقرح اليدين التلوث بالقاذورات والجراثيم يعبر عن نفسه عند المريض بالاغتسال المتكرر حتى 

وهذا النوع يصيب النساء أكثر من الرجال. وبعض المرضى يصُابون بوسواس التأكّد، فهم بعد إغلاق منازلهم 

ونوافذهم وصنابير المياه يقومون مرات للتأكّد من إحكام إغلاقها. وبعض المرضى يصُابون بوسواس الدقة، 
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من الأمثلة على وسواس الدقة: أحد المرضى يحاول فرق شعره و ن أوراقهم النقدية مرات ومرات،حيث يعدو

نصفين، وكلما فرق شعره يشعر بأنّ أحد القسمين أكبر من الآخر، ولذلك يعُيد فرق الشعر ويبقى على هذه الحالة 

عدة ساعات، ومع ذلك فهو لا يرتاح بعد أن يفرغ من فرق شعره. وبعض المرضى يصُابون بوسواس العدد، أي 

 .فالمريض هنا يكرر كل فعل يفعله أربع مرات حتى يرتاح 4 محدد مثل الرقمعدد 

 : الوسواس القهري أسباب -2-1

 أسباب الوسواس القهري غير معروفة بدقة فهناك عدة نظريات في تعليل هذا المرض:  إن

نوي مرض ثاتعتبر أنّ ال والمدرسة العضويةتفسّر حدوث المرض بأنه ينتقل بالوراثة،  فالمدرسة الوراثية

 غنيز،لأمراض عضوية تصيب الجسم مثل التهاب الدماغ الوسني والتسممات العضوية، مثال التسمم بالمن

ية من القاس تفسّر حدوث المرض بالتعلّم الخاطئ من البيئة المحيطة بالمريض كالتربيةالمدرسة السلوكية و

لطفل وإلزام ا تقريعالتزمّت والجمود والقهر والكبح والقمع والجانب أحد الوالدين وهو الأب عادة، والتي تتسم ب

ض لأعراابمعايير صارمة في السلوك والأخلاق، هذه الأساليب التربوية قد تلعب دوراً كبيراً في ظهور 

 س الجنسيةلوساواتفسّر المدرسة التحليلية الوسواسية عندما يصل الطفل إلى مرحلة المراهقة أو بعدها بقليل، و

ة لكبت، والوساوس النظافية بتوقف المريض في مرحلة من مراحل الطفولة، وهي مرحلة ضبط المصربا

 (.الشرجية والمصرة البولية )مرحلة ضبط المصرات

 الاستجابات التحولية: -3

مة من الاضطرابات ذات الشكل الجسمي الها (Conversion disorders) تعتبر الاضطرابات التحويلية

ية ة اليونانن اللغممعروفة منذ القدم وقد ارتبطت بالهستيريا عبر العصور. وكلمة هستيريا مشتقة والشائعة. وهي 

ما ملجنس اوتعني الرحم حيث كان يعتقد أن الرحم يتجول في جسم المرأة ويغادر موقعه بسبب الامتناع عن 

ابات دداً من الاضطريسبب حدوث أعراض جسمية مرضية غريبة. وقد توسع استعمال هذا المصطلح ليشمل ع

نتباه فت الاالنفسية المختلفة مثل وصف الشخصية الهستيرية وهي الشخصية الاستعراضية التي تحب الظهور ول

 وتتميز بانفعالاتها المبالغة والمتغيرة.

الات حوأيضاَ يشمل هذا المصطلح حالات تشكو من أعراض جسمية متعددة ومزمنة دون سبب عضوي، وأيضاً 

 ب الذهاني العابر قصير الأمد وغير ذلك.من الاضطرا

  :الاضطرابات التحويلية أعراض -3-1

ة، أو جسمي تحدد الاضطرابات التحويلية وفقاً لمعايير التشخيص الحالية بأنها ظهور عرض أو أعراض مرضية

صابة لإبا تغير أو فقدان في الوظائف الطبيعية للجهاز العصبي الحركي الإرادي أو في الحواس، مما يوحي

وهذه الأعراض مرتبطة بعوامل نفسية وضغوطات  بمرض عصبي أو عضلي دماغي، أو مرض طبي عام.

 وصراعات في نشوئها أو اشتدادها.
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وهذه الأعراض لا تظهر بإرادة المريض وعن عمد، ولا يمكن تفسيرها بوجود مرض عضوي معروف من 

كية مثل: الحر ن لهذه الأعراض أن تأخذ شكل الأعراضيمك الناحية السريرية أو بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

فة في الرج الشلل النصفي أو شلل أحد الأطراف، والخدر، وفقد الحس، وفقد الصوت، وتشنج أحد الأطراف، أو

 هكما يمكن لهذ اليدين أو الرأس أو الرأس كله، وفقدان التوازن الحركي في المشي، وصعوبة البلع، وغير ذلك.

رؤية وال (Tunnel vision) أخذ شكل الأعراض الحواسية مثل: العمى وضيق المجال البصريالأعراض أن ت

قد فبة من والشكل الثالث لهذه الأعراض هو النوبات شبيهة بالصرع: وهي نو المزدوجة والصمم، وغير ذلك.

هذه  ط بينمختلوأما الشكل الأخير فهو شكل  الوعي أو بدونه مع تشنج في الأطراف وحركات تكرارية معينة.

 الأشكال السابقة.

  ظهور الاضطراب التحويلي وانتشاره وسيره: -3-2

نة، كما لا س 35يظهر الاضطراب التحويلي في سن المراهقة والشباب عادة، ولا يظهر للمرة الأولى بعد سن 

تكون  سبابالأوفي حال ظهوره المتأخر لابد من بحث الأسباب العضوية بالتفصيل لأن  يظهر قبل سن الرابعة.

الرجل بارنة ويكثر الاضطراب التحويلي عند المرأة مق طبية وعضوية في أغلب الحالات ذات الظهور المتأخر.

 وبنسبة خمسة أضعاف على الأقل.

س ن لنفتظهر الأعراض التحويلية بشكل سريع وفجائي عادة، وتزول الأعراض خلال أيام أو أسابيع، ويمك

% في السنة 25أن تظهر أعراض تحويلية أخرى فيما بعد. ويحدث الانتكاس بنسبة الأعراض أن تظهر ثانية أو 

 حالاتالأولى. وبعض الحالات تصبح مزمنة وتستمر سنوات عديدة ما لم تعالج بشكل فعال. وبعض هذه ال

ي فمنزل المزمنة يمكن لها أن تشفى فجأة عند حدوث أحداث طارئة ذات أهمية خاصة مثل حدوث حريق في ال

ً من الحريق. وفي الحالات المزمنة يحدث الح ضمور الة مريض مشلول حيث يمكن له أن يجري فجأة هربا

 .(Disuse atrophy) العضلي للعضلات المشلولة وهذا يسمى الضمور الناتج عن عدم الاستعمال

ثل مارها وتكر وأزمانهاوبعض الأعراض التحويلية أسوأ إنذاراً من غيرها من حيث عدم استجابتها للعلاج 

لى عالرجفة والاختلاجات شبيهة بالصرع. وقد وجدت بعض الدراسات التي أجريت في المراكز العصبية 

ابون هم يصالمرضى المصابين بالأعراض التحويلية أنه إذا تمت متابعتهم سنوات طويلة فإن نسبة كبيرة من

 بة أخرى تصاب بأمراض نفسية أخرى.بأمراض عصبية وعضوية، ونس

  :الأعراض التحويلية أسباب -3-3

بينت الدراسات أن الأعراض التحويلية تظهر بعد ضغوط نفسية معينة وترتبط بها زمنياً. كما أنه يمكن إحداث 

هذه الأعراض وإزالتها بواسطة الإيحاء، مما يدل على أهمية العوامل النفسية والاجتماعية في أسباب هذا 

حول أسباب هذا الاضطراب وبعضهم يعتبر أن هناك اعتلالاً في الجهاز الاضطراب. وتتناقض الآراء وتتنوع 

العصبي والدماغ، وبعضهم يفسر الشلل التحويلي على أنه نتيجة اضطراب عصبي فيزيزلوجي يتعلق بتثبيط 

وبالتالي لاتصل أوامر  (Reticular system) الإشارات العصبية الحركية في منطقة المجموعة الشبكية
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غير  (Evoked response) ودراسة ذلك من خلال الاستجابة الكهربائية المحرضة ،هاز العضليالحركة للج

 قاطعة. كما أجريت دراسات وراثية عائلية ودراسات للتوائم وكانت معظمها سلبية.

تحول إلى تإلى أن المشاعر والانفعالات  (Conversion) والنظريات النفسية متنوعة ويشير مصطلح التحويل

وأكد  زيولوجية.الفي جسمية وفقاً لآليات الدفاع النفسية. ولا ندري طبيعة هذا التحول وكيفيته من الناحية أعراض

التعبير برتبط أن الصراع النفسي الم" بعض العلماء أن هذا التحويل إلى الأعراض الجسمية له بعد رمزي، مثل

. وفي "كلامدان الصوت وعدم القدرة على العن الغضب والكره تجاه الأب يتم التخفف منه والتعبير عنه بفق

 بعض الحالات تكون الرمزية واضحة وفي بعضها الآخر تكون تأملية وبعيدة وصعبة التصديق.

فولية أو نات طوالنظريات الأخرى تؤكد على أهمية المشاعر العدوانية والرغبات الاعتمادية الناتجة عن حرما

ً طويلاً في تركيبة الإنساإحباطات، وأن الصراعات والعقد النفسية  عض بن وأن المرتبطة بذلك تبقى وقتا

 الضغوط الخاصة التي يواجهها تثير مثل هذه الصراعات فتظهر الأعراض التحويلية كحل وسط

(Compromise) ذابين التعبير عنها والخوف من التعبير. ويمكن للأعراض التحويلية أن تمثل عقاب ً ً على ا تيا

ً يمكن لها أن ترضي حاجات الاعتمادرغباته واندفاعاته   لآخرين منعلى ا وانفعالاته السلبية الممنوعة. وأيضا

سية النف خلال اتخاذ وضعية المريض، وأيضاً الهروب والخروج من أزمة ضاغطة ومهددة مع وجود التبريرات

 والاجتماعية وهي حدوث المرض الذي يخفف من المسؤولية ويستخلص العون من الآخرين.

ل حالة كة في و مما سبق فإن الأعراض التحويلية ترتبط بمزيج من العوامل الشعورية واللاشعورية الفاعليبد

معها  تعاملعلى حدة، وهذا يستدعي النظر إليها من منظار شامل متعدد الجوانب مما يساعد على تفهمها وال

 بشكل أفضل.

 (التوهم المرضي) النيورستينا -4

ض ا المرييشكو ، بحيثالإحساس بالتعب والإرهاق الجسدي والنفسيهو ستينا أو الإعياء النفسي مرض النيور

. الخ، لمناعة..افقر الدم أو كسل في الكبد أو نقص ى يؤول ذلك إل وعادة ما ،قل تركيزلأأو  ،التعب لأقل جهد

م الأمراض تساعده يتصور من يعانون من أوهام المرض أن ذإ ولكنه مرض نفسي يتميز بهذه الأعراض

ة هؤلاء ظم حياحسن أو تتعدل تنتوعندما تت .حباطاتهم الشخصيةإكأسلوب هروبي لتخفيف حدة القلق المتولد عن 

ي أو سن فعلصحتهم من تح ىيطرأ عل فمن الممكن أن يحرزوا نجاحاً كبيراً من حيث ما، حل مشاكلهم الخاصةتو

 .من حيث نظرتهم لأنفسهم من الناحية الصحية

 :تعريف التوهم المرضي -4-1

 :هناك عدة تعريفات لتوهم المرض منها الآتي

 ىلعتوهم المرض اضطراب نفسي المنشأ عبارة عن اعتقاد راسخ بوجود مرض رغم عدم وجود دليل طبي  -

 .أعراض جسمية ليس لها أساس عضوي ىذلك، وهو تركيز الفرد عل
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كل  ىعل ىحصر تفكير الفرد في نفسه واهتمامه المرضي الدائم بصحته وجسمه بحيث يطغ ىوذلك يؤدي إل

يضاً أصاله كما يعوق ات ،هتمامات الأخرى ويعوق اتصاله السوي بالآخرين ويشعر بالنقص والشك في نفسهالإ

 .ويطلق عليه أحياناً رد فعل توهم المرض التي ينتمي إليها،بالبيئة 

ً غير سوي فل تعريف آخروهناك  - هو لشخص الذي يعاني من توهم المرض هو شخص يهتم بصحته اهتماما

 ً  .يستيقظ في الصباح شاغراً بالإجهاد والإعياء وينتقل من طبيب دون أن يستفيد شيئا

توهم ييدة. أي إنسان يقول له أن صحته ج ىوهو إنسان يستمع باعتلال صحته ومن المحتمل أن يعترض بشدة عل

جري يا إن اب بأحد الأمراض الخطيرة كالسرطان أو السل أو الإيدز أو الأمراض القلبية ومالمريض أنه مص

ً ويتضح من خلاله أنه سليم معافى من الناحية الجسمية حتى يبحث عن مرض آخر وي ً طبيا د عاوفحصا

 .زن عندما يخبره الطبيب أن جسمه سليمحالفحوصات والكشوف الطبية وي

ر راء الكثيلب إجزم بأمور الصحة والمرض ويجري كثيراً من التحاليل لدرجة أنه قد يطويشغل باله أكثر من اللا

 .من الجراحات دون حاجة واقعية لها

 : حدوث توهم المرض ىمد -4-2

ادر نيشاهد توهم المرض بصفة خاصة في العقدين الرابع والخامس من العمر، وقد ثبت أن توهم المرض 

 في كثيراً  الأم أو الإيداع بالمؤسسات. ويظهر توهم المرض انبعض حالات فقدالحدوث عند الأطفال إلا في 

 كونلمرض ياوهم وت ،ب الأنظار ولفت الانتباه إليهمذالمسنين لج ىالحاجة الشديدة لد ىالشيخوخة، وقد يرجع إل

ً في حالة العجز أو الإعاقة حيث يبالغ ىلد لإصابة في ا الإناث أكثر من الذكور. ويلاحظ توهم المرض أيضا

 .الجسمية

لزائد اهتمام والا ،الانعزالى والميل إل ،الذات بشكل غير ناضج تتسم بالتمركز حول الشخصية قبل المرضهذه و

 .بالصحة والجسم

ف حقيق أهداياً لتأنه دفاع نفسي يلجأ إليه المريض لاشعور ىتوهم المرض من الناحية الدينامية عل ىوينظر إل -

 ىيطر علقد يسرأسها تجنب المسؤوليات، وتخفيف العمل، والمواساة والاهتمام به وتجنب اللوم. و ىومكاسب عل

 يتعارضون ولا رض لاض المزايا الأخرى ويلاحظ أن ضحايا توهم المعب ىمن حوله، وربما يحصل عل

 .يتصنعون المرض شعورياً، ولكن المؤكد أنهم يعانون من القلق والضعف العصبي

 :توهم المرض أسباب -4-3

 باب كثيرةناك أسوه " أنه مريض عضوياً إلا أن مشكلته في الحقيقة نفسية المنشأ.يعتقد "واهماً رغم أن المريض 

 : يلي تؤدي إلي توهم المرض منها ما

من  بمرض يكونون قد سمعوا عنه ىالحساسية النفسية عند بعض الناس حيث نجدهم يتوهمون أنهم مرض -

 ىعلوير واعية اءة غأو قد يكونوا قرءوا عنه قر ،الأطباء أو المعالجين وفهموا فهماً غير سليم أو أساءوا الفهم

 .غير أساس علمي في الكتب والمجلات الطبية
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 .ي ووجود العدوان المكبوت ومحاولة مقاومتهوجود القلق والضعف العصب -

 رض بمثابةهم المالفشل في الحياة، وبصفة خاصة الفشل في الحياة الزوجية وشعور الفرد بعدم قيمته ويكون تو -

سب ريق كتعبير رمزي عن هذا الشعور ومحاولة الهروب من مسؤوليات الحياة أو السيطرة علي المحيط عن ط

 .المحيطين والمخالطين

ً حيث يوجد توهم المرض لديه - ث م، وحيالعدوى النفسية حيث يكتسب المريض الأعراض من والديه اكتسابا

وان ود عديلاحظ اهتمامهما أكثر من اللازم بصحة الأولاد، أو خبرة المعاناة الشديدة من مرض سابق ووج

 الخوفخوخة وكما في الشيقرب دنو الأجل  :مثل ،مكبوت ومحاولة مقاومته أو وجود تهديد شخصي لاشعوري

ن أو اللبيدو م " أن توهم المرض يرجع إلي انسحاب الاهتماميري "سيجموند فرويد .من فقدان الحب

  .أعضاء الجسم ىالموضوعات في العالم الخارجي وتركيزه عل

 أيضاً أن توهم المرض = الضعف العصبي + عصاب القلق.  "فوويد"ويعتقد 

ت أو لوجبااوقد يتخذ هذا الاهتمام في مسائل  ،هتمام قوي ومبكر في أجسامهمتكشف حياة هؤلاء عن وجود او

لغة تتم المباو ،ومالن ىالوقت الصحيح في الذهاب إل ىوالانتباه إل ،الإعجاب أو المواءمة الفيزيقية عند المريض

ي شعور يحتما الومثل هذ ،في هذه النزعة عندما يتعرض الفرد لخيبة الأمل والفشل والإحباط في الحياة الراشدة

حميه ي الذي المرض كما يحدث في حالة عصاب الوهن أو الضعف بهاجسالمريض هنا في هذه الحالة الخاصة 

 .من مشاعر الفشل

للإصابة  الطفل الخبرات المبكرة غير المواتية التي تمر بحياة الطفل أو الظروف السابقة التي أعدت وهيأت -

ح صبفيالهم د أفعصابين بتوهم المرض أنفسهم، فالطفل يتبني اتجاهات الوالدين وردوبالمرض، من ذلك الآباء الم

ً أكثر من اللازم بوظائف جسده، وإذا كان الوالدان يظهران مثل هذا الاهتمام لابد وأن ر الطفل يتأث مهتما

 .باتجاهات الوالدين أو أحدهما وينمي في نفسه اتجاهات متشابهة

ء كل للازم إزااثر من لوالدين نحو الطفل، ويحدث ذلك إذا كان الآباء يظهرون اهتماماً أكزيادة الاهتمام وقلق ا -

ً ممما قد يجعل الطفل ينمي في نفسه الاتجاه نفسه وبذلك يصبح أمراً  ،حالة بسيطة تعتري الطفل لكل من  زعجا

 .الطفل ووالديه نحو كل إصابة خفيفة أو الرشح أو وجود أي ألم غامض

ً وجود جروح أو أمراض مبكرة قد يكون الطفل تعرض لها المهيأةل من العوام -  الجروحفالأمراض و ،أيضا

لآباء لجرح افقد يجعل المرض أو ا ،المرض بهاجسوالإصابات قد تعد الطفل وتهيئه وتجعله مستعداً للإصابة 

 .الطفل ولو لمدة معينة ىون في العطف الزائد علتجهي

 :أعراض توهم المرض -4-4

 .والشعور العام بعدم الراحة (وسواس)الشخص  ىتسلط فكرة المرض عل -

تضخيم شدة الإحساس العادي بالتعب والألم، والاهتمام المرضي والانشغال الدائم بالجسم والصحة والعناية  -

تقاد أنها أطباء عديدين والمبالغة في الأعراض التافهة وتضخيمها والاع ىالزائدة بها، والاهتمام وكثرة التردد عل
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صغائر الأعراض المرضية  ىوهكذا والتركيز عل ،المغص يعتبره قرحة في المعدة :فمثلاً  ،مرض خطير

ً  ومحاولة  .المريض تشخيص مرضه بنفسه، وهذا التشخيص غالباً ينطبق مع الحقائق المعروفة طبيا

عض وفي ب ،م الجسمالشكوى من اضطرابات جسمية خاصة في المعدة والأمعاء أو أي جزء آخر من أجسا -

كمن وراء تي تكلة الالأحيان يكون اختيار العضو والوظيفة التي تكون هدف توهم المرض له علاقة رمزية بالمش

ول زاً حكالمراهقون الذين يعانون من صراعات جنسية يكون توهم المرض لديهم متمر :فمثلاً  ،توهم المرض

يجد وشكوى، شابه ذلك، وتنتقل ال والإحساس بحركات الأمعاء وضربات القلب وما ،الأمراض السرية والجنسية

توهم تعميم المشاعر الجسمية الشاذة المرتبطة ب ىويميل المريض إل ،المريض شكوى إضافية من المرض

 لمحيطلم االعا حالة انسحاب كامل بعيداً عن ىويشعر أن الجسم كله في حالة معاناة، وقد يؤدي هذا إل ،المرض

 .به

 .الانعزال والانسحاب ىالشعور بالنقص مما يعوق الاتصال الاجتماعي ويؤدي إل -

 بأنه سوف ن الحدمع الاهتمام الزائد ع ،انشغال الفرد أكثر من اللازم بالوظائف التي تقوم بها أعضاء جسمه -

 .يصاب بأحد الأمراض المخيفة كالسرطان مثلاً 

ي المرض للشكوى المستمرة من أوجاع وآلام غامضة، كما يميلون للسعيميل المصابون بمرض توهم  -

ث عن والمصاب بهذا المرض يبح ،للحصول علي المعالجة الطبية ولتعاطي كل أنواع المعالجات الممكنة

 .المساعدة ويهتم بالاضطرابات الخفيفة

ول صحة قلق حباه الوسواسي والالانت ىوينبغي الإشارة إلي الطبيعة الوسواسية لهذا الاضطراب حيث يشير إل

 ن ذلك لاولك ،يكونون في حالة صحية جيدة ويتمتعون بشهية جيدة نحو الطعام ىومعظم هؤلاء المرض .الفرد

 .يعنى أنهم يتصنعون المرض لأنهم يعتقدون أن أعراضهم حقيقة

ه بين يذكر انتشارتوهم المرض كعرض مصاحب لكثير من الأمراض كالفصام والاكتئاب والهستيريا، وقد  -

يه لق علواتهم ولذلك يطذ ىكبار السن حيث تنكمش اهتماماتهم اتجاه موضوعات العالم الخارجي وتنصب عل

ً "وسواس المرض ض وفي أغلب الأحيان تكون شكاوي المريض عديمة الأساس العضوي، وفي بع ،"أحيانا

ك مثلًا إمسا فإذا أصابه: دها ويبالغ فيهاالأحيان قد تواجه أعراض عضوية طفيفة أو بسيطة ولكن المريض يجس

 .توهم أن أمعائه قد انسدت

يتأثر المصابون بتوهم المرض بكثير مما ، بحيث  تأثير المصاب بتوهم المرض بما يقرأ ويسمع من أجهزة -

في تناول الفيتامينات والأملاح  :مثلاً  ،انتظامهم ىتقدمه أجهزة الإعلام حيث تزيد عندهم من حدة القلق حول مد

وكيف يتحاشون الإصابة بنزلات البرد والفيروسات والأمراض  ،والمواد الغذائية المختلفة اللازمة لسلامة الجسم

حافة السقوط في هاوية. وفضلًا  ىويعتقد هؤلاء أن صحتهم رديئة وأنهم عل ...،الزهري ،الخطيرة كالسرطان

مزمنة وامتلاء البطن بالغازات والشعور بالألم في الصدر والبطن ويخشون من ك يعانون من التخمة اللذ لىع
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ً من الموت ويظل هؤلاء يتجولون حول الأطباء ف ،قلوبالتوقف  يصيحون في حالة من الهلع والفزع خوفا

 .جدي معهم تأكيدات الأطباء بأنهم في حالة جيدةت ويجربون كل أنواع الأدوية والعقاقير ولا

يقة حالة الحق طبيعة مرضهم وأنها في ىالدجالين والمشعوذين دون أن يتعرفوا عل ىإل ىؤلاء المرضوقد يلجأ ه

ً ل ،نفسية ً عضويا  :مثل ،مشكواهبل من المدهش أنهم يشعرون ببعض الراحة إذا قال لهم الطبيب أنه وجد شيئا

عالجات الم تلقي كل ىنان، وعلخلع الأس ىإجراء العمليات الجراحية وعل ىيوافقون بسهولة عل ىهؤلاء المرض

 .الموت وف منالمؤلمة من كل الأنواع ولكنهم يعاودون الكرّة ويبدؤون من جديد بأعراض جديدة ويعتريهم الخ

 :علاج توهم المرض -4-5

 .استخدام الأدوية النفسية الوهمية، واستخدام الأدوية المهدئة -

 لداخليةاكشف صراعاته  ىوالإيحاء لمساعدة المريض علالعلاج النفسي الذي يركز علي النمطين النفسي  -

هتمام ل الاالمرض والعلاقة بينها وبين الأعراض، وتوجيه مجا ىوالتخلص منها، وشرح العوامل التي أدت إل

 .ويفيد هنا العلاج النفسي المختصر والعلاج النفسي الجماعي .مجالات أخرى ىمن الذات إل

اية ف والرعوإرشاد الأسرة خاصة مرافقي المريض اتجاه عدم المبالغة في العطالإرشاد العلاجي للمريض،  -

 .وعدم المعاملة بقسوة

ً ومعن - ترفيه لإخراج والعلاج بالعمل والرياضة وال .ىالعلاج الاجتماعي وتحقيق تفاعل اجتماعي أكثر عمقا

 ".ط العملالمحيط الأسري ومحيديل البيئة "ذاته، وتع ىالمريض من دائرة التركيز عل

 .مراقبة المريض خشية الانتحار خاصة إذا كان توهم المرض مرافقاً للاكتئاب -

 

 والسلوك الإجرامي ة: الاضطرابات الذهانية )العقلية(مساخالمحاضرة ال

 

  تعريف الذهان: -1

ه ، وخلل شامل في الشخصية، يجعل السلوك العام للمريض مضطربا ويعوق نشاطهو اضطراب عقلي خطير

لذا قلما  ،و شاذالذهاني لا يدرك أنه مريض أ"، والاصطلاح الدارج الشائع "الجنونالاجتماعي، والذهان يقابل 

 .لذهاني إلى المعالج طالبا العلاجيجيء ا

 الاضطرابات الذهانية:  -2

في وسان. مل الأمراض التي تصيب العقل وتؤثر على تفكير وأحاسيس وسلوك الإنوهي الاضطرابات التي تشَ  

ت فترايمر بعضهم ب رة من الحزن والغضب والخوف، ولكنالعموم، يمر معظم الناس في حياتهم بفترات قصي

شعورهم  ي إلىطويلة يعانون فيها من اضطرابات شديدة في الأمزجة والأحاسيس والسلوكيات الطبيعية، مما يؤد

 .اقليً ى عضمرفهؤلاء هم ال ،بعدم السعادة، وبعدم الإنجاز في أعمالهم، وبصعوبة التعامل مع الآخرين
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لواقع" ه بعالم اد صلتط كثيراً بالعبارة التي تقول "إنه قد فقفالاضطرابات العقلية هي الاضطرابات التي ترتب إذا

ا ية إذ، والوظائف المعرفرأ على عمليات التفكير عند الشخصختلالات التي تطوالتي هي وصف مختزل للإ

 عه فياختلت عند المريض ... انحط كذلك أداؤه في المدرسة والمهنة والأسرة وأصبح من الضروري إيدا

 .ير من الأحيانالمستشفى في كث

 : يصنف العلماء الأمراض الذهانية لقسمين رئيسيين : تصنيف الذهان -3

 : Functional Psychosisالأمراض الذهانية الوظيفية  –3-1

ية الكلينيك شكال، وهي الأمراض العقلية الذي لا ترجع إلى أسباب عضوية ، وأهم الأأي الأمراض النفسية المنشأ

 .، والهوسالفصام، والاكتئاب: للذهان الوظيفي هي

 : Organic Psychosisالأمراض الذهانية العضوية  –3-2

 ط بتلف في الجهاز العصبيأي الأمراض الذي يرجع المرض فيها إلى أسباب وعوامل عضوية ، وترتب

أو ، لأورامالشيخوخة والذهان الناجم عن عدوى، أو عن اضطراب الغدد الصماء، أو عن ا، مثل ذهان ووظائفه

 .، أو الأيض أو عن اضطراب الدورة الدمويةعن اضطراب التغذية

ه الذهان فإن كان السبب في نشأ ،نشأ عنه الذهانيحسب السبب الذي ترجع نصنف الأمراض الذهانية وعليه 

بب ديد سإن استحال تح، أما ية المعروفة كان هذا ذهانا عضوياإصابة عضوية يمكن كشفها بالوسائل العلم

عن سبب  حالاتر من الفي الكثي ينبغي أن نقرر أن الذهان لا ينشأ، على أننا هان سمي ذهانا وظيفياعضوي للذ

 .، إنما يتكامل السببان، أو سبب عضوي فقطوظيفي فقط

 :أسباب الذهان -4

  وراثية:أسباب  -4-1

 .، إذا توافرت العوامل البيئية المسببة للذهانالمهيأالاستعداد الوراثي 

  اجتماعية:أسباب  -4-2

لحماية لط واالاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن وأساليب التنشئة الخاطئة في الأسرة مثل الرفض والتس

 .الزائدة

  والأمراض:العصبية والسمية أسباب  -4-3

ة لأوعيامثل التهاب المخ وجروح المخ وأورام المخ والجهاز العصبي المركزي والزهري والتسمم وأمراض 

 .الدموية والدماغ كالنزيف وتصلب الشرايين

  :نفسيةأسباب  -4-5

ات ه الصراعذمام هحباطات والتوترات النفسية الشديدة ، وانهيار وسائل الدفاع النفسي أالصراعات النفسية والإ

  ، والمشكلات الانفعالية في الطفولة والصدمات النفسية المبكرة.حباطات والتوتراتوالإ

 :الذهانأعراض  -5
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يادة في بدو زي، فيبدو البطء والجمود والأوضاع الغريبة والحركات الشاذة، وقد كياضطراب النشاط الحر -5-1

 .النشاط وعدم الاستقرار والهياج والتخريب

رابط. غير متويصبح ذاتيا وخياليا  فقد  ، واضطراب التفكير بوضوحظائف العقلية تأخرا واضحاتأخر الو -5-2

دم ، عت، والتشت، والمداومة والعرقلة، والخلطو تأخرهاأ ، فيظهر طيران الأفكارويضطرب سياق التفكير

، نعدامو الاام مثل أوهام العظمة أو الاضطهاد، أو الإثم أ، فتظهر الأوهالترابط، ويضطرب محتوى التفكير

 خطاءأ، وتظهر صعبا، واضطراب الذاكرة والتداعي فاهم مع المريضواضطراب الفهم بشدة وعادة يكون الت

مية والش ، ووجود الهلوسات بأنواعها البصرية والسمعيةثيرا، واضطراب الإدراك ووجود الخداعالذاكرة ك

ا ، وأحياناقدانهالكلام وعدم تماسكه ولا منطقيته، وضعف البصيرة أو ف واضطراب ،والذوقية واللمسية والجنسية

بصار است ، ويبدو عدميض ويعيش في عالم بعيد عن الواقع، ويشوهه المرون هناك انفصال كامل عن الواقعيك

ان للمك المريض بمرضه مما يجعله لا يسعى للعلاج ولا يتعاون فيه وقد يرفضه ويضطرب التوجيه بالنسبة

 .والزمان

 .سوء التوافق الشخصي والاجتماعي والمهني -5-3

القلق ولخوف ، ويبدو التوتر والتبلد وعدم الثبات الانفعالي والتناقض الوجداني وااضطراب الانفعال -5-4

 .وقد تراود المريض فكرة الانتحار الشاذة.ومشاعر الذنب 

، يختلف كتساب عادات وتقاليد وسلوك، وانسحابياإا نمطيا اضطراب السلوك بشكل واضح ، فيبدو شاذ -5-5

 الفرد ، وتبدو الحساسية النفسية الزائدة، ويضطرب مفهوم الذات.ويبتعد عن طبيعة 

 

 ة: السادية والمازوخية والسلوك الإجراميسداسالمحاضرة ال

 

  :المازوخية و الساديةمفهوم  -1

 : الساديةمفهوم  -1-1

 مةً.التلذذّ بالتعذيب عا ضطراب نفسي يتجسّد في التلذذّ بإيقاع الألم على الطرف الآخر، أياهو 

 : المازوخيةمفهوم  -1-2

 مةً.بالاضطهاد عاالتلذذ  ، أيلألم الواقع على الشخص نفسهاضطراب نفسي يتجسّد في التلذذّ ب  اهو 

  :ماسوشية -السادومفهوم  -1-3

ً يكون الشخص سادياً حيناً ومازوخياً حيما بينَ السادية والمازوخية، ف اضطراب نفسي خليطهو   ر.آخ نا

السادية  ،ميلادي 1789ورة الفرنسية في عام بعد الثبل ومصطلح السادية في الفترة ما قكان أوّل ظهور لوقد 

في ، نشأ "دوناتيه ألفونس فرانسو دو ساد"صطلح مُشتق من اسم الروائي الفرنسي الماركيز دو ساد، اسمهُ م
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عدة مرات ب سبب ذلك، طفحَ الكيل  مع النساء ومجونه العظيم. سجن ممارساته العنيفةتهر بشطبقة أرستقراطية، أ

 .شاءتحدث لها ما ون ويقُذف به في مصحة عقلية، ولجناب زوجته من فضائحه المُتتالية فأمرت أن يتُهم ب

لفروية(، لحلل االذي كتب رواية )فينوس ذات ا "ليوبولد مازوخ"شتقت من الروائي النمساوي بينما المازوخية أ

 ذه الحالةسمى هكانت روايته تحتوي ممارسات مازوخية جسّدت بعضاً من حياته، حاول كثيراً قبل موته تغيير مُ 

ً فشل. فألتصق مفهوم ا خية لمازوإلى آخر لا يشُتق من اسمه لكنهُ فشل وحاول من بعده إبنه لكنهُ أيضا

 والخضوعية بمازوخ وكان هذا بمثابة عاراً لرجل.

ً تكون المر سد لرجل ذو جكون اذلك ب سبب التكوين الجسدي ل كلاهُما. فيَأة مازوخية بينما الرجُل سادي وغالبا

سدها رأة جعظام قوية تكفل لهُ ممارسة السادية دون صعوبات تعترض طريقه، بينما المضخم وعضلات بارزة و

. هذا لا ذهانمرأة في الأصغير ورقيق لا يستطيع مقاومة جسد الرجُل. لذلك ترسّخت سادية الرجل ومازوخية ال

ً انتفاء وجود رجل  د جداً فير وارقلب الأمور أممازوخي أو امرأة سادية فالانحراف عن المُعتاد و يعني طبعا

 جانب الاضطرابات النفسية.

 : المازوخية نطاق المُمارسات السادية و -2

قد تصل أن و ومية،نطاق الممارسات الي الممارسات الجنسية فقط، بل تمّتد لتشملالسادية والمازوخية لا ترتبط ب

نه ب  يُ  لشخص على اأنّ  لام الرعب يعد فعل مازوخي حيثحقيقتها. مثلاً، مشاهدة أفمارسها الشخص دون وعياً م 

ه الخوف بما يثير متاعهالرغم من علمه مسبقا بأنّ هذا الفيلم يثير الخوف والرعب إلّا أنه يشاهد. هذا يدل على است

 كذلك السادية.، إيذاء نفسهيستمتع بفي داخله، أي 

 : مستويات السادية والمازوخية -3

  :ديةالسا وياتمست -3-1

 وهي كالتالي: ،فمنها الخفيف والمتوسط والشديد ،ب مستوياتالسادية تكون 

 .مارسها عامة الناس دون إدراك منهمي :السادية الخفيفة -3-1-1

ً لا ينتجُ عنها أضرار، أو ق يمُارسها شخص مع :المتوسطةالسادية  -3-1-2 رار د تنتج أضإدراكه لها وغالبا

 سطحي.  لكنها طفيفة مثل الكدمة أو جرح

يث كان كان يحدث مع الماركيز دو ساد حسلوك قهري مثلما رسها الشخص كمافي :السادية الشديدة -3-1-3

بعضهن  بموت صل الأمر أن تسببويعاشر النساء ثم يكمم أفواههن ويقيدهن فتأخذه النشوة ويسبب لهن عاهات و

 لا يستطيع منع نفسه عنها وتنتج عنها أضرار بالغة مثل العاهات أو الموت. ، أيرق بشعةبط

  :المازوخية مستويات -3-2

 وهي كالتالي: ،الخفيفة والمتوسطة والشديدة، فمنها ،تكون المازوخية ب مستويات
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ل حزينة مثلالات الوهي ما يمارسها العامة دون إدراك كالأسماء المُستعارة ذات الد :الخفيفةالمازوخية  -3-2-1

زينة ، أو أن يكون الشخص مُكتئب ويستمع إلى موسيقى ح…()أسيرة الكتمان، ملك الأحزان، دمعة قهر،

  .تضُاعف ألمه النفسي

 .ترُتكب مع إدراك لها /المازوخية المتوسطة -3-2-2

 حار.فضي للانتهري وأضرارها بالغة وأخطرها ما يسلوك قهي ما ترتكب كو :شديدةمازوخية الال -3-2-3

 : أسباب السادية والمازوخية -4

لفرد احياة  لة مُبكرة منتنشأ في مرح والتي ترجع إلى مجموعة من الاضطرابات،  أسباب السادية والمازوخية

قول ييها. ر إلى ممارسات فعلية ثم الإدمان علوالأمر مجرد خيالات تتط ئتكون في بادف ،أي منذ الطفولة

 . مبكرة السادية والمازوخية اضطراب عقلي ناجم عن صدمات نفسية أو تجارب جنسيةن " بأسيجموند فرويد"

، ن من حولهحيطيالفرد أو المُ  بشكلٍ عام هذه الحالة هي نتاج السلوك الجنسي البدائي في فترة مبكرة من حياة

ل الهشة، الطف يؤثر في طبيعة ل هذاك ،و الاختطاف أو مشاهدة مواقف يتجسد بها العنفش أالاغتصاب أو التحرف

 فضي إلى تجسيده لإحدى الحالتين.وي

 

 ة: الهستريا والسلوك الإجراميبعاسالمحاضرة ال

 

 : (hysteria neurosis) الهستريامفهوم  -1

سم عضاء جالتي يعاني منها الفرد، فتصيب أالهستريا أعراض جسمية وعقلية تظهر بسبب الصراعات النفسية 

الشم  وق أوالإنسان بالشلل أو العمى أو فقدان الإحساس بأحد أعضاء الجسم أو الخرس أو فقدان حاستي الذ

لخ، ام... وغيرهما من الأعراض، وقد يصاب الفرد بأعراض أخرى تتصف بفقدان الذاكرة والتجول أثناء النو

  الوجدان الذي يحدثه الألم النفسي.نتيجة الانفصال بين العقل و

و هى ما ويحدث في مثل هذه الحالات تحويل الصراع النفسي إلى أعراض جسمية أي )انقلاب ما هو نفسي إل

ن وظائف مظيفة وبدني( فالأفراد الذين لا يستطيعون تحمل القلق والألم يحوّلونه إلى أعراض هستيرية بفقدان 

 الجسم.

 أعراض الهيستيريا: -2

 :وهي تدل على مجموعة أعراض جسدية وعقلية Hysteriaن كلمة هستيريا إ

 الأعراض الجسدية:  -2-1

كالشلل الهستيري أو العمى الهستيري،  Conversion Hysteriaوتسمى في علم النفس بالهستيريا التحويلية 

فلا تظهر بسبب عضوي كقطع في الأعصاب أو تعرض الفرد لحادث، بل أن منشأها الأصلي نفسي، فعندما 
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يواجه الفرد مشكلة ويتعرض فيها لآلام نفسية لا يتحملها، فيبدأ بكبت مشاعره التي تؤدي إلى الصراع الانفعالي 

 ة مختلفة.الذي يظهر على شكل أعراض جسدي

 لى أنعوكثيرا ما يعتقد الشخص غير المجرب، وكذلك المريض، إن هذه الأعراض جسمية، ولكن هناك أدلة 

نميل و التأأصلها نفسي، وتكون هذه الأعراض عادة )موضعية( تصيب جزءا محددا من الجسم كالشلل في الساق 

لهروب من لسائل خ، وهذه الأعراض ما هي إلا وفي اليد أو الحموضة في المعدة أو الشعور بالتعب الدائم... ال

 موقف صعب، إذ أن المريض ليس أهلا لتحمل المسؤوليات.

ن تي عانت ماة الومن الطريف أن نذكر ما نشاهده أحيانا في الأفلام المصرية الكلاسيكية التي تظهر فيها الفت

تهرب قيها والذي تسكن فيه تقف على ساالشلل في الساقين سنوات عديدة، عندما يحدث حريق مفاجئ في البيت 

و حادث ومي أمع الهاربين من النار، إن ذلك يحدث لأن شلل تلك الفتاة لم يكن نتيجة مرض عضوي )بمعنى جرث

ريق أدى إلى قطع عصب من الأعصاب( بل هو نتيجة الصراع النفسي، فعندما جاءت صدمة أخرى وهي )الح

تيريا الهس د أن كان سبب شللها صدمة نفسية، والمصاب بإحدى أعراضفي المنزل( شفيت الفتاة من شللها، بع

لى سلامة فحص عصادق تماما فيما يعانيه، وأنه لا يتصنع المرض أو التظاهر به، وإنما مرضه حقيقي وإن دل ال

 أعضاء جسمه لأن منشأ مرضه نفسي.

 : الهستيريا التي تصيب وظائف العقل -2-2

ل في الشارع وهي تؤدي إلى فقدان الذاكرة أو التجوا Dissociatire Hysteria تسمى الهستيريا الانفصاليةو

 ط حيثوتعدد الشخصية... الخ، وهذه الأعراض تحدث بسبب أن بعض الأفراد لا يتذكرون خبرات مؤلمة فق

سون يتنا مضى زمن طويل على وقوعها، بل يبقون مرتبطين بها وجدانيا، وأنهم لا يتحررون من الماضي، بل

ج الألم، ي ينتهذا فالصراع النفسي يؤدي إلى عدم قدرة الشخص على تحمل التفكير الذالحاضر والواقع نفسه، ل

 شعوريا لالشخص وبالتالي يحدث فصل في العلاقة السوية بين الفكر والوجدان، إنها حيلة دفاعية يلجأ إليها ا

 للهرب من تذكر المواقف المؤلمة أو الإخفاقات، فتظهر عليه الأعراض الهستيرية.
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